
د. عبدالحق الصنايبي   

من خلال المقالات العلمية السابقة وقفنا على إصرار العثمانيين واستماتتهم في مواجهة 
الدولة الســـعودية الأولى، من أجل وضع حد لأقوى مشروع سياسي نافس الآستانة وسحب شرعيتها 
الدينية في المنطقة ومن جهة أخرى حقق مقومات المشـــروعية السياسية، في ظل المصداقية التي 
راكمها حكام الدرعية من خلال جهادهم المرير من أجل تحرير الرقعة العربية من الاستعمار العثماني، 
إذ رســـمت جيوش الدرعية ملاحم خالـــدة دوّنها التاريخ بمداد من الفخر والشـــرف والعزة والتضحية 
بالغالـــي والنفيس من أجل تحريـــر الأرض والدفاع عن العرض ومقاومة محـــاولات التتريك وطمس 

الهوية ومسح الحضارة.

ولعـــل الطريقة التـــي أبيدت بهـــا الدرعية تقطع بأن الهدف كان يتجاوز مســـألة الحســـم 
ا محددًا للحرب، إلى الرهان للقضاء على الوعي الديني والعروبي  العســـكري باعتباره هدفًا اســـتراتيجيًّ
الذي انتشـــر في المنطقة، والذي كان من مظاهره ترســـيخ عقيدة الجهاد ضد المحتل، وهي العقيدة 
التي ألهمت الشـــعوب العربية في المنطقة، حيث يجمع المؤرخون بأن تأســـيس الدولة الســـعودية 
الأولـــى كان يعد ميلادًا لأقوى مقاومة للهيمنة والغطرســـة العثمانية، وهي المقاومة التي ســـترَُاكم 
مجموعةً من المحاولات توُِّجت باستقلال جميع الشعوب العربية عن الآستانة، وطي صفحة حالكة من 

صفحات تاريخ العثمانيين الدموي.

في هذا الســـياق، نجحت الدولة الســـعودية الأولى في تكريس القناعة لدى العثمانيين بأن 
العرب يرفضون جميع أشـــكال الاســـتعمار والوصاية السياســـية حتى لو كانت باسم الدين والخلافة 
الإسلامية، خاصةً أن المستعمر ظل يفتقد المقدمات الشرعية والمشروعية السياسية لقيادة العالم 

العربي والإسلامي.

نت في آلاف الكتب  هذا المعُطى جسدته الوثائق العثمانية وشهادات المستشرقين التي دُوِّ
والمراجع التي تقطع جميعها برفض الإنســـان العربي لمنطق الأمر الواقع على اعتبار أن الاســـتعمار 

ا" مجردًا في انتظار إنتاج الشروط الذاتية والموضوعية لإغلاقه. العثماني كان "قوسًا تاريخيًّ

على هذا المســـتوى من التحليل، فإن افتقاد العثمانيين شرعية الحكم واكبه افتقارهم إلى 
"شـــرعية الإنجاز" من خلال انعدام أي آثار تنم عن الرغبة في تطوير العمران والاســـتثمار في العنصر 
البشـــري من أجل رفع المؤشـــرات التنموية في منطقة الجزيرة العربية. ولعل ما يفســـر هذا الواقع 
انحصار دور الجزيرة العربية، في علاقتها بالأجندة العثمانية، باســـتغلال الحرمين الشريفين من أجل 
احتكار الشـــرعية الدينية باعتبارها مقدمةً لحكم العالم الإســـلامي، وأيضا اســـتغلال الموانئ العربية 

ومقدرات المنطقة من أجل دعم الآستانة في حروبها على الجبهة الأوربية.

وأمام الانتشـــار السريع لنفوذ الدولة الســـعودية الأولى، لجأ العثمانيون إلى تبني تكتيكات 
للمواجهة ترتكز على سلاحين أساسيين أحدهما عقدي والآخر مادي، حيث تجسد الأول في اتهام حكام 
الدرعية بالخروج على الخلافة العثمانية مع ما يستتبع هذه الفتوى من آثار على مستوى أحكام القتال 
والدمـــاء، ومن جهة أخرى تحركوا للقضاء على دولة آل ســـعود من خلال تكتيك ضرب العرب بعضهم 
ا، على حكام الدرعية  ببعض، وانتهوا إلى ضرورة تســـليط محمد علي باشا، الذي كانوا يعتبرونه انفصاليًّ
الذيـــن حاولوا أن يلصقوا بهـــم تهمة الخروج على الدولة العثمانية رغـــم غياب أي مظهر من مظاهر 
السيادة السياسية للعثمانيين على المنطقة التي كانت تعيش حالة من الاستقلالية التامة عن الباب 

العالي.

إن منطـــق إرهاب الدولة الـــذي فرضه العثمانيون على المنطقة يتجـــاوز بكثير ما يقوم به 
خـــوارج هذا الزمان من القاعـــدة وداعش وباقي التنظيمات التكفيرية التـــي خرجت من عباءة جماعة 

الإخوان الإرهابية.

وهنا نســـجل إجماع المؤرخين على وحشـــية الآلة العســـكرية العثمانية، ونحيل، في هذا 
الصدد، على ما كتبه المؤرخ المصري الجبرتي حين وصف حال الأســـرى الذين قُبض عليهم من نســـاء 
وبنـــات وغلمان، فيقول: "أنُزلوا عند الهمايون (مجلس وزراء الدولة العثمانية) وطفقوا يبيعونهم على 

من يشتريهم مع أنهم مسلمون أحرار".

إن شهادة الجبرتي تعززها شـــهادة لا تقل أهمية عنها يرويها المؤرخ السويسري بوركهارت 
ن مشـــاهد من الرحلة التي رافق من خلالهـــا جيوش محمد علي إلى مصر، حيث قال ما نصه:  الذي دوَّ
"قتلوا ونهبوا في الطريق غالبية الوهابيين، وأرســـلت إلى القاهرة 4 آلاف أذُُن اقتطعت من الوهابيين 
وأعدت لإرســـالها إلى الآســـتانة". وعلى هذا النحو صارت باقي الشـــهادات التي وثقت التاريخ الدموي 

للعثمانيين في الجزيرة العربية.

وبذلك فإن سلاطين آل عثمان وواليهم محمد علي اســـتباحوا الجزيرة العربية، ولم يسلم 
من شـــرهم عدوٌ ولا حليفٌ؛ إذ مثَّلوا بالجميع ولم يراعوا لعالم حرمة، ولا لشـــيخ وقار، حتى إنهم كانوا 
يجبرون بعض الشيوخ على الاســـتماع إلى الأغاني الماجنة قبل أن يُعدَموا بدم بارد، وهو ما حصل مع 
الشـــيخ ســـليمان بن عبد الله حفيد محمد بن عبد الوهاب، كما يروي ذلك المؤرخ الروســـي ألكســـي 

فاسيليف في كتابه "تاريخ العربية السعودية".

لقد ظلت مدن شـــمر والقصيم والدلم والدرعية شـــاهدة على مجازر العثمانيين الذين لم 
يقيموا للدين ولا للإنســـانية وزناً واســـتباحوا دماء الحلفاء وأموالهم قبل الأعداء، ولم يكن يردعهم أي 
التـــزام ديني، أو قانون أخلاقي، وأدخلوا المنطقة في حالة من الفوضى التي تجاوزت في همجيتها ولم 

تنضبط حتى لقوانين الغاب.

وهنا نجد المؤرخ الإنجليزي ســـادلير يصف دموية جيوش إبراهيم باشـــا باعتبارها "سلسلة 
من أبشـــع القساوات الوحشية التي اقْترُفت، خلافًا لأكثر الالتزامات قدسية، ففي بعض الحالات اغتنى 
من نهب القبائل نفســـها التي أســـهمت بقســـط في انتصاراته، وفي حالات أخرى ينتزع ثروات أعدائه 

المغلوبين أنفسهم الذين تمكنوا في وقت ما من تحاشي غضبه".

إن مذابـــح العثمانيين فـــي المنطقة العربية نتج عنها ردات فعل عكســـية دفعت الأســـر 
والقبائل العربية إلى إعادة ترميم صفوفها وتجميع أدواتها العســـكرية وترســـانتها البشرية من أجل 

الإعداد للنفير العام ضد العدو الوجودي للعرب، وإعلان الجهاد لطرده من الجزيرة العربية.

ما بعد إسقاط
الدولة السعودية الأولى.. 
محاولة لمسح التاريخ وطمس الهوية
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